المبحث الخامس 
مَوقف التَيّار العقلان gar ni ce Ze ui‏ 


LEN Lia „Jr ale im ill EL a LAY! tes of gue 
وإفراط كثير من‎ N ومنها‎ Ee es 
العقليّ المحض في رد صحاح الأخبارء > عُذوا‎ N أربابه في استعمالٍ‎ 
-بحقٌ- أُوَّلَ مَن £555 مِن المُعاصرين في مهاوي هذه المهُلكة.‎ 

يقول محمّد حمزة: «يمكن اعتبار Atl‏ محمد عبده» أل عملم معاصر 
jas) elo‏ حديث أورَّده البخاريٌ؛ Cate Gals gee‏ سحر بعضهم 
m E‏ 

ويقول: «محمّد رشيد رضا كان بحقٌ مِن أوائل المُفكّرين في بداية هذا 
القرن الّذِين نَبّهوا إلى ما اعترئ منهج المُحَدّئِين القُدامئ من خلل» حين رَگزوا 
نقدّهم عل el ds AD‏ 

: هذا التَّيار في نظرتهم للمرويّات‎ ol ¿sión 

ففيهم المُسرِف في زدٌ كل ما لا يَروق له مِن آحاد. وهو يدعو إلى إعادة 

EN LE Ls th‏ تمحيصه واختباره من مُناهج E‏ والتّعويل علئ 
Jal‏ في غربلةٍ الثَّرات بأصوله وفروعه. 


)\( «الحديث النبوي» )0 / AY YY-Y YY‏ 
(۲) «الحديث النبوي» (ص/١١5).‏ 


ray 


ترئ مثالَ هذا الانقلاب الفكريّ في قولٍ (حسن التُرابيَ): «لا بد لنا أن 
نعيد ÓN‏ الصوابط التي وَضَعها البَخَارِيُ» فليس هناك داع لهذه الثّقة المُفرطة 
في البخاري!»“. ّْ 

ومن قبله (أحمد أمين)؛ كان يُميل إلئ i ye‏ المعتزلةٍ في حاكميّة العقولٍ 
في ميدان الأخبار» وضرورة إخضاع الأحاديث لمُقتضَّياتٍ التّجربة العمليّة» وأن 
لين لأ nt Hue Bh‏ توجب إستقاظ مخرجات تلك الغلوم عليهاء ولو 
كانت ASL il A yal py N‏ دون 
المتون. 

فادّع (أحمد أمين) أنه لم يظمّر منهم في هذا الباب بعٌشر معشارٍ ما عُنوا 
به من جرح الرّجال وتعديلهم؛ فكان يقول: «.. نَرْ البخاريّ نفسّه -علئ جليل 
قدرهء ودقيق بحثه- يُثبت أحاديتٌ IS‏ الحوادث الزَّمنيّة والمُشاهدة hy pI‏ 
على أنّها غير صحيحة» لاقتصاره على نق الرّجال». 

فلو أنَّ البخاريّ وأهل الحديث انصّبّت عِنايبُهم إلئ انتقادٍ المتون» 
لانكسّفت -كما يزعم- Ebel‏ كثيرة تُبِيّن وضعّهاء كأحاديث الفضائل في مدح 
الأشخاصء والقبائلٍ» MEN,‏ ۰ 

ومن أولئك بالمُقابل: من يُعظم جانبّ السَّئّن المَنقولة» ويُقدّمها على كل 
دلیل سوئ کتاب الله». بل كثيرًا ما تراه مُحتاطًا في تأويلهاء لكنّه يَعثْرٌ في فح 
التمعقل عليها في مَواطن مِن مُولّفاته ومَقالاتِه» مِن غير مُستندٍ شَرعيٌ واضح» 
ولا قدوةٍ مِن سلف صالح . 

أقال الله عثرتهم أبتعين» وعَمَّر لنا ولهم أجمعين. 
)١(‏ نقلا عن «مناقشة هادثة لبعض أفكار الترابي؛ للامين محمد أحمد (ص/۷۹). 


(۲) «فجر الإسلام» (ص/ .)5١١‏ 
(۳) ضح الإسلام» .OrY/D‏ 


rut 


وسنقّدم في ably) I Ge Ll‏ التفصيليّة لأشهر رجالاتِ هذا التيار 
هِمّن خَصّصوا tint ody‏ 3 نقد أحاديثِ «الصّحيحين»» أو تكلّموا في جملةٍ 
من ذلك واشتهرٌ كلامُهم فيهاء من غير أن يكون ذلك مجِموعًا في Gee cia‏ 
بهما. 

فنبدأ بأعلمهم في ذلك» وأبرزهم شهرةً في الأوساط العلميّة» Ale‏ 
في تشكلاتِ هذه المدرسة العقلائيّة الإصلاحيّة. فنقول: 


۳1 


